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تجدون? ألـيس دليـلاً قاطعـاً على
بــطـلان وعــودهم.  ولـــيــست هي
إرادة جلالــــة مــــلــــكـي وشــــعــــبه
وحـدهاĒ بل أنهـا أمنـية الـشعوب
العظيـمة اĠتحالـفة معه أن تكون
أمة متقدمة مزدهرة كما كنتم في
ســـالـف الـــزمـن عـــنــــدمــــا كـــانت
أرضـكم خـصـبـة مـعـطـاءĒ عـنـدمـا
أعــــطى أسلافــــكم الــــعــــالم أدبـــاً
عـظيمـاً وعلـماً وفنـاً عنـدما كانت
بغـداد يومهـا من عجائب الـدنيا.
لـقــد قـامت علاقـات وديــة وثـيـقـة
بě شعبكم وشعوب امبراطورية
جلالــة مـلــكي وظلّ تجــار بــغـداد
والتـجار البـريطانـيون يتـبادلون
التجـارة واĠنافع اĠشـتركة طوال
مـئـتي سـنـة. من جهـة أخـرى لـقد
جــــعـل الأĠــــان والأتـــــراك الــــذين
نـهـبـوكم وســلـبـوكم أمـوالـكم من
بغـداد مـركـز قـوة لهم يـهـاجـمون
مـنـهـا بـريـطـانـيـا وحـلـفـاؤهـا في
ايران والجـزيرة العـربية. ولذا لا
يـسع الحـكــومـة الـبـريـطـانـيـة أن
تـبــقى مــكــتــوفــة الأيــدي أزاء مـا
يــــجـــــري فـي بلادكـم الآن أو مــــا
سيجري في اĠـستقبلĒ لأنه نظراً
الى مـصـالح الـشعب الـبـريـطاني
وحـــلـــفــائهĒ لا يـــسع الحـــكـــومــة
البـريطـانية أن تـسمح مرة ثـانية
بـاستخـدام بغـداد مركـزاً لمحاربة
اĠـصـالح الــبـريـطـانـيـة كـمـا فـعل
الأĠــــــان والأتــــــراك في أثــــــنــــــاء
الحـرب. أمـا أنـتمĒ يـا أهـل بـغداد

الذين تعنى الحكومة البريطانية
بــــأزدهـــار أعــــمــــالـــكـمĒ وتـــهــــتم
بـتجـارتكـمĒ وبتـحرركم من الـظلم
والاعـتـداء الخـارجيĒ فلا يـنـبغي
أن يــــــبــــــادر الى أذهــــــانــــــكم إن
الحـكـومـة البـريـطانـيـة ترغب في
أن تــــفــــرض عـــلــــيـــكـم أنـــظــــمـــة
ومــؤسـســات غـريــبـة لا تــرضـون
Ēبل الأمـر على نـقيض هذا Ēعنـها
إذ إن الحكـومة البـريطانـية تأمل
في أن تـــتــحـــقق يـــومـــاً الأمــاني
والآمــال الـــتي كــان يـــحــلـم بــهــا
مــفــكـروكم وأدبــاؤكمĒ وســيــزهـو
أهل بغداد وسينعمون بثرواتهم
وأمــــوالـــهم فـي ظل أنــــظـــمـــة أو
مـؤسسـات منبـثقـة من شريـعتكم
اĠــــقــــدســـةĒ ومــــنـــســــجــــمـــة مع
سجاياكم وخصـائصكم القومية.
إن عــــرب الحــــجــــاز قــــد طــــردوا
الاتـراك والأĠــان الـذين ظــلـمـوهم
وأعـلـنـوا الــشـريف حـسـě مـلـكـاً
عـلــيـهـمĒ وإن جلالـته الآن يــحـكم
الـبـلاد حراً مـسـتـقلاĒً وقـد أنـضمّ
الى صــفــوف الأę الـتـي تحـارب
الأتـــراك والأĠـــانĒ وهــــكـــذا فـــعل
أشــــراف الـــعـــرب ونــــبلاؤهم في
نجـد والـكـويت والـعـسـيـر. هـناك
الـــعـــديـــد من الـــعـــرب الأشـــراف
الــنــبلاء الــذيـن اســتـشــهــدوا في
سـبــيل الحـريــة عـلى يــد الحـكـام
الأتـراك الــغـربـاء الــذين أذاقـوهم
من الــظــلم والــبـلاء ألــوانــاĒً وقـد
وطـّــدت حـــكـــومـــة بـــريـــطـــانـــيـــا
الــعــظـمىĒ بــالــتـعــاون مع الـدول
العـظمى من حـلفـائها الـعزم على
إن اســتــشــهـــاد الــعــرب الــنــبلاء
الذين ضحوّا بـحياتهم لن يذهب
عــبـثــاً وإن الــشـعب الــبـريــطـاني
وشـعـوب الـدول اĠــتـحـالـفـة مـعه
ترغب وتأمل في أن تنهض الأمة
العـربيـة وتعود الى سـالف عزها
ęأ ěومـجـدهـا كـأمـة عـظـيـمـة ب
الأرضĒ وأن تـــتـــحـــد في ســـبــيل
تحـقــيق هـذا الـهـدف الــنـبـيل. يـا
أهــــالي بــــغـــدادĒ تـــذكــــروا إنـــكم
قـاســيـتم الــعـذاب والــظـلم طـوال
ستـة وعشريـن جيلاً في ظل حكم
طغـاة غربـاء كان دأبـهم تحريض
قـــوم مـــنـــكم عـــلـى قـــومĒ واثــارة
عـشـيرة ضـد عشـيـرةĒ كي يجـنوا
الخـيـر من انـشقـاقـكمĒ ولـذا فأنيّ
مـــخـــول أن أدعــــوكم بـــواســـطـــة

وفـاته.  وهم من مـخـتـلف الأعـمار
من الـشـبــاب بـعـمـر  19عـامـاً إلى
من هم فـــوق الخــمـــســě عـــامــاً .
وفــــيـــــهم مـن مــــخــــتــــلـف الــــرتب
Ēعـقـيد Ēنـقيب Ēملازم Ē الـعـسـكريـة

وجنرال وغيرها. 
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تـــوجـــد في الــقـــبـــرة عـــدة نــصب
تـذكـاريـةĒ أحــدهـا عـلى شـكل قـبـر
مــخــصص لــوضع أكــالــيـل الـورد
عـنـد زيارة الـوفـود للـمـقبـرة. كتب
Their Name :علـيه بالانـكلـيزية
) Liveth for Evermoreيـــبــقى

أسمهم حياً إلى الأبد).
وهـنـاك نـصب آخـر من الـكـرانـيت
ģ نصبه عام  1970وحفرت عليه
كـتــابــات بــالــلــغـات الانــكــلــيــزيـة
والعربية والهندوسية والسيخية
تـوضح الـعــربـيـة مــنـهـا مــعـنـاهـا
(بـسـم اللـه الـرحمـن الـرحيـم). أما

النص الانكليزي فهو: 
In Memory of 449 Hindu
and Sikh Soldiers
Of the Army of India For-
merly buried in Another
Part of Baghdad
In the year of 1970 When
their place of burial could
not longer be maintained
The Remains were brought
here and reverently buried
فـي ذكـــــــرى  449 جــــــــنــــــــديــــــــاً
هــنـــدوســـــــــــيــاً وســـيـــخـــيــاً من
الجــيـش الــهــنـــدي الــذيـن دفــنــوا
بصـورة شكـلية في مـناطق أخرى

من بغداد. 
في عـــام  ģ1970 هـــذا الــنـــصب
عــــنــــدمــــا أصــــبـح من الــــصــــعب
المحـافظـة عـلى مقـابرهم هـناك. إذ
Ē ــكـانĠنـقـل رفـاتــهم إلى هـذا ا ģ

ودفنها بوقار . 
ويوجد نصب آخر تكرĤ  للجنود

الأتراك كتب عليه: 
Here are Honoured Turkish
Soldiers 
Who Fell for their country
In the Great War 1914-
1918
هنا يرقد الجـنود الأتراك الشرفاء
الـذين سـقطـوا من أجل بـلدهم في

الحرب العظمى  1914-1918
وهـنـاك نصب آخـر ģ وضـعه عام
ěسـلـمĠـاً للـجـنـود اė1955تكـر 

كتب عليه: 
These Stones were at on
   timeهذه الأحجار كانت مرة

Part of the Memorial Built
    جزءً من النصب التذكاري

In a War Cemetery near
  Samarraفي مقبرة الحرب قرب

سامراء
In Memory of Muslim Sol-
      diersفي ذكـــــرى الجـــــنــــود

 ěسلمĠا
 Who Fell in the 1914-
  War 1918الــذين ســقــطــوا في

حرب 1914-1918
?In the year 1955 the Re-
     mainsففي عام  ģ1955 نقل

رفات أولئك
Of These Soldiers were re-
    movedالجـنـود وأعـيـد دفـنهم

هنا. 
And reburied Here  
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ėتـاز قـبر مـود عن بـقـية الـضـباط
Ē ـقـبـرةĠفـي ا ěـدفـونـĠوالجـنــود ا
حـيث ģ تـشـيـيـد بـنـاء فـوق قـبـره.
بـني الـضـريـح من الحـجـر Ē وعـلى
الجـــانـــبــě اĠـــفـــتـــوحـــě شـــمــالاً
وجـــنـــوبـــاً Ē يـــوجـــد عــمـــودان من
الحـــجــرĒ يـــوحي بـــطــراز اĠـــعــبــد

اليونانية والرومانية. 
ėتد القـبر من الغرب حيث الرأس
Ē إلى الجنـوب حيث القـدمě. كتب
عــلـى حــجــر الـــقــبــر اســـمه فــقط :

)  Maudeمود).
وعــلى الجــدار أعـلى جــهــة الـرأس
يوجد لوح من الرخام تعلوه نجمة
ثـمـانـيـة ووسطـهـا صـلـيب. وتحت

النجمة كتب: 
Lieutenant General   
  الفريق السير ف. ستانلي مود

Sir F. Stanley Maude
K.C.B. C.M.G. D.S.O.

Goldstream Guards  
الوسام الذهبي 

Born 24 June 1864      
ولد في  24 حزيران 1864

Died of Cholera in Baghdad
توفي بالكوليرا في بغداد

18 November 1917       
في  18تشرين الثاني  1917

?While Commanding Meso-
potamia  

اثناء قيادته لقوات حملة الرافدين
Expeditionary Force

I am the resurrection   
أؤمن بالنشور 

And the Life         
والحياة الأخرى

?He fought a good Fight
قاتل أفضل قتال 

?He kept the Faith     
وحافظ على اėانه 

شواهد قبور أخرى  
وهنـاك آلاف الشواهـد Ē ولكن قمت

بتصوير بعض منها مثل
- د. موراي  ( 30عاماً) Ē توفي في

 19مايس 1918
Ē ـقراتĠجـنـرال ا Ē ب. أنـتـوني-

توفي في  9كانون الثاني  1921
Ē (ً19عـاما ) جي. ه. رومـسبي-
من فيلق خدم الجيشĒ توفي في 8

حزيران  1918
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Ē بــعــد سـت ســنــوات عـــلى وفــاته
أزاحت الادارة الـبريطـانيـة في عام
عام  1923الــسـتـار عن تـمـثـال من
الـبـرونــز لـلـجــنـرال مـود Ęــتـطـيـاً
حصانه مرتدياً بدلته العسكرية . 
وضع التمثال في منطقة الكرėات
(الشـواكة) في جـانب الكـرخ مقابل
Ē ـنـدوب السـامي الـبريـطانيĠدار ا
الذي صار فيـما بعد مقـراً للسفارة
الـبـريطـانيـة بـبغـداد. وحضـر حفل
ěاقامة التمثال جمع من السياسي
ěوالــعـســكــريـ ěوالــدبـلــومــاسـيــ
الـبريـطـانيي إضـافة إلى مـجمـوعة
من أعـيـان ووجـهــاء بـغـداد. وبـقي
الـتمـثال منـتصـباً حـتى ģ تهدėه
في صــبـيــحـة  14تـمـوز  1958من

قبل اĠتظاهرين. 
وبـعـد سـقوط نـظـام صـدام في عام
 2003قـــــامـت قــــــيـــــادة الجــــــيش
الـبــريـطـاني في الـعــراق بـتـسـمـيـة
مقرهـا في اĠنطقـة الخضراء باسم

(دار مود) تكرėاً لذكراه.
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كــانت الــقــوات الــبــريــطــانــيــة قـد
وصلت العـزيزية الـتي تقع جنوب
بـــــــغـــــــداد. وفي  5آذار تحـــــــركت
الـقوات صـوب مديـنة بـغداد. وفي
 6آذار أصـدرت الدولـة الـعثـمانـية
ěـوظــفـĠأمــراً بـوجــوب مـغــادرة ا
الأتــراك مـــنــهـــا.  اســتـــمــر تـــقــدم
الـقـوات الـبـريـطـانيـة حـتى دخـلت
بـغـداد صـبـاح يوم  11آذار 1917
بلا مــعـركــة Ē بــعــد أن انــسـحــبت
مــنـهـا الـقـوات الـعــثـمـانـيـة. وكـان
القـائـد العـثمـاني قـد أمر بـتـفجـير
بـاب الـطلـسم الذي اتـخـذه مخـزناً
لـلــبــارود خلال الحــرب كي لا يـقع
غـنـيـمة بـيـد الـقـوات البـريـطـانـية.
وبـذلـك فـقـدنــا أحـد أبــواب بـغـداد
العبـاسية بسـبب قرار مجنون من
قـائد تـركي.  استـمر الجـنرال مود
في الـسـيـطـرة عـلى بـقـيـة اĠنـاطق
العـراقـية Ē حـيث تـقـدم غربـاً نـحو
Ēوشــرقـــاً نــحــو ديــالى Ēالــرمــادي
Ēوشـمـالاً نـحـو سـامـراء وتـكريت
وأنـهى الحكم الـعثـماني في
الــعـــراق الــذي اســـتــمــر
أربــعـــة قــرون. دخــلت
القـوات البـريطـانية
من مــنــطــقــة بـاب
اĠـعـظم الـقـريـبة
من الـــقـــشـــلـــة
مـقـر السـلـطة
الـعـثــمـانـيـة
Ēفي بــغـداد
وģ رفـــــــع
الـــــــعـــــــلم
البـريطان
ي عـــــــلى
بــــــــــــــــرج
ســــــاعـــــة
الــقــشــلـة
لـــــــيــــــراه
الـــســكــان
من بـعـيد.
دخــلــتــهــا
الــــســــاعـــة
الـــــرابـــــعــــة
Ē ًعـــــــصـــــــرا
وكــــان الجــــو
Ęطراً كما ورد
فـي مــــــــذكـــــــرات
اĠـــســـز بـــيل. وفي
الــرابـــعــة والــنــصف
مــسـاء وصــلت ســبــعـة

مــــراكب حــــربــــيـــة تحــــمل
الجنرال مـود  لم يكن الجنرال

مـود عــلى علاقــة طـيــبـة بــالـســيـر
بــرسي كـوكـس اĠـنــدوب الــسـامي
الــبـريــطــاني في الــعـراقĒ بــسـبب
ĒـتعجرفةĠطبيـعة مود التـسلطية ا
ونـــزعـــتـــهــــا في إدارة كل الأمـــور
بنـفـسه سـواء كـانت عـسـكـرية من
اخـتـصـاصه أو سـيـاسـيـة وأدارية
من اختصاص اĠندوب السامي. 
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بــــعــــد دخـــــوله بــــغــــداد Ē أصــــدر

الجــنــرال مــود في  19آذار 1917
أعلاناً إلى سكان العاصمة: 

يا أهالي ولاية بغداد.. 
أنـني بــأسم جلالــة مـلـكـي اĠـعـظم
وبــأسم شــعـوبـه الـتـي يـحــكــمــهـا

اوجه اليكم الخطاب الآتي:
الغرض من معاركنا الحربية دحر
العـدو واخراجه من هـذه الاصقاع
واتمـامـاً لـهـذه اĠـهـمة وجـهت اليّ
السلطـة العليا اĠطـلقة على جميع
الأطـــراف الــــتي تحــــارب فـــيــــهـــا
جنـودناĒ إلا إن جـيوشـنا لم تدخل
مـدنكم وأراضـيكم Ėـنزلـة قاهرين
بل Ėـنــزلـة مـحـرريـنĒ فـقـد خـضع
مواطنوكم منذ أيام هولاكو Ġظالم
الــغـــربـــاءĒ فــتـــخـــريب قـــصــوركم
وتجـــريـــد حـــدائــقـــكـم ومـــعـــانــاة
اشخـاصكم وأسلافـكم الاستـعباد.
ولــقـد سـيق أبـنـاؤكم الى حـرب لم
تـنـشدوهـا وجـردكم القـوم الـظلـمة
مـن ثـروتـكم وبـددوهـا في أصـقـاع
شـاسـعـة. تـكلم الأتـراك ومـنـذ أيام
مــدحت بــاشـا عـن الاصلاحĒ ولـكن
أنــــــــظـــــــــروا الآن الى الخـــــــــرائب
والأراضي اĠـقـفــرة المجـدبـةĒ مـاذا

بـــعــد دخــولـه بــغــداد مـــتــفــاخــراً
متـبخـتراً في  11آذار  ? 1917لم
يـهنأ الجـنرال مـود بنـصره سوى
بضـعة أشهـر حتى لـقي حتفه في
 18تشرين الثاني  1917عن عمر
ينـاهـز الثـالـثة والخـمـسě عـاماً.
وكان يكرر شعاره (جئنا محررين
لا فاتحـě) منـذ أول يوم لاحتلاله
بــغــداد. وهـاهــو الـيــوم يــرقـد في
مـقـبـرة ومـعه آلاف الجـنـود الذين
قـتلـوا في معـارك الحرب الـعاĠـية

الأولى على أرض الرافدين. 
نشأته

ولـد الجــنـرال فـريـدريـك سـتـانـلي
Fredrick Stanley مـــــــــــــــــــــود
 Maudeفي  25حـــزيــران 1864
في جـبل طارق Ē وهي مـدينـة تقع
في الـسـاحل الاسـبـاني الجـنـوبي
تـشـرف عـلى اĠـضـيق الـذي يـصل
بــě الــبــحــر اĠــتــوسط والمحــيط
الأطــلـسي. وقـد سـمـيت عـلى اسم
القائد اĠـسلم طارق بن زياد الذي
عــبــر اĠـضــيق من اĠــغــرب وفـتح
الأنـدلس. ومـا تـزال اĠـديـنـة تحت

النفوذ البريطاني. 
كـــان والـــده جـــنــرالاً فـي الجــيش
الـبريـطـانيĒ وبعـد اكمـال دراسته
الأولــيــةĒ الــتــحق بــكــلـيــة ســانت
هـيـرست الــعـسـكــريـة الـشــهـيـرة.
Ē وخـدم في مـصر وكـنـدا وفرنـسا
ثم اشــتــهــر كـــضــابط Ęــتــاز في
الحــرب الــعــاĠــيـة الأولـى Ē وحـاز
عـلى عــدة أوسـمـة. بــعـد إصـابـته
في إحـــدى اĠــعـــارك في حــزيــران
Ē1915أعـيـد إلى لـنـدن لـلـعلاج ? 
ثم ترقى إلى رتبة جنرال والتحق
بـالفـيلق الـثالث عـشر الـبريـطاني

في أوربا. 
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بـعد هـزėـة الـقـوات البـريـطـانـية
في مــــعــــركـــة الــــكـــوت Ē  160كم
جـنـوب بـغداد Ē واسـتـسـلام قـائد
الحـملـة الجنـرال تاونـزند في 29
نـيـسـان  ?1916بـعـد حـصـار دام
عـدة أشــهـر Ē أكــلــوا فـيــهــا حـتى
الجــيــاد والحــمــيــر Ē ومــات آلاف

الجنود البريطانيě هناك.
أرسل الجـنرال مـود لاكمـال مهـمة
احــــتلال الــــعــــراق Ē فــــوصل إلى
الكوت وانتصر فيها على القوات
الــعـثـمـانــيـة. وكـانت مــكـافـأته أن
رقي إلى منـصب قائـد فيـلق دجلة
في  11تـــمــوز  .1916وبـــعــد 48
يـوماً صـار الـقـائـد العـام لـلـقوات
الــــعـــســـكــــريـــة في حــــمـــلـــة بلاد

الرافدين في العراق. 
بـعد تـلك الهـزėة الـنكـراء لجيش
بــريـــطــانـــيـــا الــعـــظــمـى Ē ســعى
الجـنــرال مـود إلـى إعـادة ســمـعـة
الجيش الـبريطـاني. إذ أمضى ما
تــبـــقى من عــام  1916في إعــادة
بــــنــــاء الجــــيش وهــــيــــكــــلــــيــــته
وتسـلـيـحه. وكـان مـعـظم الجـنود
مــعه قــد تـدربــوا في مــعـســكـرات

تـدريب في الـهـنـد ثم أرسـلـوا إلى
الــبـصـرة. وأثـنـاء ذلك بـنى سلاح
الــهـنــدسـة الــعـســكـريــة لـلــجـيش
الــبـريــطــاني ســكــة حــديــد تـصل
شـاطئ الخلـيج العـربي بالـبصرة
ومـــا بـــعـــدهـــاĒ لـــتـــســـهـــيل نـــقل
الامـدادات من السـفن البـريطـانية
إلى الــقــوات الــتي ســتــشـارك في
اĠــعـارك. واســتــلم الجـنــرال مـود
مـجـمـوعـة من الـقـوارب اĠـسـلـحة

وقوارب الامداد. 
في  13كـــانــون الأول  1916كــان
لــدى الجــنــرال مـود  50ألــفــاً من
الجنود اĠدربě واĠسلحě جيداً
وأطـلـق عـلــيــهم الــلـواء الــهــنـدي
الـــثـــالث. فـي حـــě كـــانت قـــوات
الجــيـش الــعــثــمــاني حــوالي 25
ألـف جــنــدي تحت قـــيــادة خــلــيل
بـاشـا. وبـذلك هـيـأ الجـنـرال مـود
كل الاســـتــــعـــدادات اĠـــطــــلـــوبـــة
ěلـلانتـصار. بـعد طـرد الـعثـمانـي
من الــكــوت Ē وجه الجــنــرال مـود
قــواته شــمـالاً Ē مـلاحـقــاً الــقـوات
الـعثـمـانـيةĒ ومـحـقـقاً انـتـصارات
متلاحقة. في أواخر شباط 1917

شـيـوخـكم وأشـرافـكم وĘـثـليـكم
الـى الاشـــــتـــــراك في تـــــصـــــريف
شـؤونـكم اĠــلـكـيـة بـالـتـعـاون مع
اĠـمــثـلـě الـسـيـاسـيـě لحـكـومـة
بريـطانـيا العـظمى الذين أتـبعوا
الجــيش الــبـريــطــانيĒ فــاتحـدوا
بأخـوان لكم في الشـمال والشرق
والجـنـوب والـغــرب كي تحـقـقـوا
الأمـاني الجـسام الـتي تحـلم بـها

أمتكم العظيمة.
(بـيـان الجـنرال مـود بـحـاجة إلى
تحـليـل وتـعلـيـق لكـن لا مـجال

لذلك في هذا اĠقال)
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تـــوفي الجـــنـــرال مـــود
Ėـرض الـكـولـيـرا في
 14تــشـرين الــثـاني
 . 1917وقـــيل أنه
حـــضــــر حـــفــــلـــة
عشـاء قـبل ثلاثة
Ē أيام من وفاته
في  15تــشـرين
الـــــثـــــانـيĒ في
مـــــــــــدرســـــــــــة
الاليانس التي
أقــــــامـــــتـــــهـــــا
الــــــطـــــائـــــفـــــة
الــيـهــوديـة في
Ĥبــغـداد لـتـقـد
الــــــشـــــكــــــر له
وتكرėه. وبعد
الــعـشــاء تـنـاول
قــهــوة Ęــزوجـة
بــالحـلـيب الـبـارد
غـــــيـــــر اĠــــــغـــــلي.
تــمــرض في صــبـاح
الـيـوم الـتـالي عـنـدمـا
شـــــعــــــر بـــــتـــــوعـك في
صحتهĒ ثم تدهورت حتى

وفاته. 
ģ إجــراء تـــشــيـــيع عـــســكــري
مـــهــيب حـــضــرتـه شــخـــصــيــات
دبـلـومــاسـيـة أجــنـبـيــة ووجـهـاء
عـراقــيـون Ē ثم دفــنه في اĠــقـبـرة

البريطانية شمال بغداد.  
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دخلت اĠقبـرة Ėساعدة الحارس
الـعـراقي الــذي تـوارث الحـراسـة
في أسرتهĒ حيث بـنى منزله على
جــانـب اĠــقــبـــرة الــواســـعــة. في
مدخل اĠقبرة بنيت بناية بيضاء
صـغيرة تـعلـوها قبـة Ē مبـنية من
الــطـابــوق والجصĒ تحــيط بــهـا
أشـــجــار الـــنــخـــيل. وفـــوق بــاب
اĠدخل تـزجـد لـوحـة كتب عـلـيـها
Baghdad North Gate War
)    Cemeteryمــقـــبــرة الحــرب

لبوابة بغداد الشمالية ) . 
تــــضم اĠــــقـــبـــرة ( (2500قــــبـــراً
Ē ěلـضــبـاط وجــنــود بـريــطـانــيـ
Ēوآخـرين من بـولـنـدا وأسـتـرالـيا
ěـلــتـحـقـĠإضــافـة إلى الـهــنـود ا
بالـقـوات البـريـطـانيـة. ومـا تزال
الـسـفــارة الـبـريــطـانـيـة تــولـيـهـا
اهتمامهاĒ حيث شاهدت عمليات
تـــأهـــيل شــوارعـــهـــا Ē وتـــهــذيب
أشـــجــــارهــــا Ē وأعــــادة تـــرمــــيم
شـواهــد الـقــبــوراĠـصــنــوعـة من
اĠرمر.  وعل كل شاهد قبر وضع
شـعـار الـوحـدة الـعـسـكريـة الـتي
كان ينتمي إليـها (مشاةĒ مدفعية
Ē فــــــرســــــان....) والــــــصــــــلــــــيب
اĠـــســـيـــحـيĒ وتحـــته وضع اسم
صـــاحب الــقــبـــر ورقــمه وتــاريخ

‚«“d « b³Ž Õö  

بغداد

قبر مود من الداخل والخارج

Husseinalsadr2011@yahoo.com

 ‚UHM�« s� —«cŠ

 —bB�« 5�Š

-1-
الـنـفــاق : هـو أنْ تـُظـهــر غـَيـْرَ الــذي تـُبـطنĒ وهــو من أخـطـر الأمـراض
وأفــتـكــهـا بــالــفـرد والمجــتــمع والأمـةĒ ســواء كــان في الـعــقــائـد أو في

السلوك...
قال تعالى :

( انّ اĠنافقě في الدرك الأسفل من النار ) 
النساء /  145

-2-
والسؤال الآن :

? ěهل يختص النفاق بجنس مع
والجواب :

لا 
فكما يكون في الرجال يكون في النساء.

 ولا تنَسَْ :
انّ الكيـد واĠكر  –وهما مـن فصيـلة النـفاق نفـسها  –اĥا تبـرع بهما

النساء في كثير من الأحيان ..!!
ومالنا غير الله من واق ... من زمر النفاق .

-3-
وقـد نـشرت لـنـا يـوم الخـميس  11/7/2019مـقـالةē عـنـوانـها ( الـطـفـولة
اĠـعــذَّبـة ) في جـريـدة الـزمـان Ē جـاءت عـلى إثـر خـبـر انـتـشـر عن دورٍ
مـحــمـوم قــامت به (إحــداهنُ) وابـنــاؤهـا الــثلاثـة فـي تـعــذيب طـفل في
الـثـالـثـة من عـمـره لم يـكن الاّ ابـنـاً (لـضـرتـهـا) ولم تـكن تـفـعل ذلك لـو

كانت تحسب لردود فعل والد الطفل الحساب ..
فكتب الاستاذ فارس العجرش تعليقاً على اĠقالة جاء فيه :

" ان زوجــات الاب يـــظــهــرن أمَـَــامهَُ من اĠـــودة والحــرص عــلـى أبــنــاء
. Ēضرتهن مالا يفعلن خلف ظهره
وهنا تكمن مأساة الخداع واĠكره 

فقد شـكا أحدُ اصدقـاء ابني له عن سوءِ وقـسوة معامـلة زوجةِ أبيهِ له
Ēولأخواته

Ē فقررتُ أنْ أبلغ الأب بذلك 
وما إنْ فعلتُ حتى غضب غضباً شديداً 

وهو يقول :
اتــعـرف انـهـا رغم انهّ شــاب تـأتي بـالـطـعـام أمَـَـامهĒ واي شيء تـبـتـاعه
Ēوتراقب وتسألـه عن اموره الدراسية Ēثله له ولأخـواتهĖ لابنائهـا تأتي

ولكنه يكرهها ويقول ذلك عنها ... 
قلت له :

هذا أمَاَمكَ فقط Ē وخلَفَ ظهَرْكَِ شيء آخر
Ē سح البلاطė فهو الذي 

ويغير حفاّظات ابنها الصغير ...
Ē تتسوق ěوهو حمالها ح

وهي الــتي تجــبـرهم عــلى الــنــوم من اĠـســاءĒ وتــطـفـئ ضـيــاء غــرفـهم
Ēوتوقظهم عند منتصف الليل بعد ان تنام لينظفوا الصحون وغيرها..
الا تـرى الــهـالات الــسـوداء عــلى عـيــنـيـه وعـيــون أخـواته من الــضـغط

النفسي والجوع... ?
 لم يقتنع وتوعد Ėحاسبته ولم يفلح رجائي معه بالكف عنه."

وانـا اشـكـر الـصديـق الاستـاذ الـعـجـرش علـى تعـلـيـقه الـذي سـلطّ فيه
الأضـواء عـلى ĥط من زوجات الأب اĠـنـافـقات الـبـارعات فـي التـمـثيل

والضحك على الذقون ..
ولـكن هــذا لا يـنــفي مـســؤولـيــة الأب عن تحـري الحــقـيــقـة في طــريـقـة

Ēتعاملها مع أبنائهِِ وبناته من غيرها
 انه كان قد ألقى الحبل على الغارب .

Ēوكان وثوقه بها مانعاً من التصدي لاستشكاف الحال بنفسه
 وهنا يكمن الخلل .

انّ على الأب أنْ يدُرك انَّ زوجته الثانية ليست ملاكا ...!!
ومن هنا يلزمه إنْ كان جاداًّ في الحفـاظ على أبنائه وبناته من الوقوع
تحت ضـغــوط وشـروط زوجـته الــثـانـيـة  –وهي غـالــبـاً مـا تــكـون ظـاĠـة
قاسيـة عليـهم - انْ يتَتَبَعَ بـنفسه الأحـوال ولا يكتفـي بالاستمـاع اليها

وهي تسرد الأقوال ..!!
أرايـتمُْ كـيف امـتعض (الأب) من مـجـرد تـنبـيـهه عـلى ما فـَعـَلـَتهُْ زوجتهْ

الثانية بابنه وأخواتهِ من غيرها ? 
انه شـديـد الـوثـوق بـها والـتـصـديق لأقـوالـهـا  Ē ولـكنه  –وللاسف  –لا

يثق Ėا يقوله ابنهُ ...
 وهنا يكمن الخلل 

انّ الابن واخواته قـد أصدرت علـيهم ( زوجة أبـيهم) الحكم بـالأشغال
الـشاقـة اĠؤيـدة Ē وأبوهم يـحسـبهـا قد بـلغت الـغايـة في النـبل واĠروءة

والانصاف ويراها أنها تساويهم بأبنائها ..!!
وهكذا يتجـلىّ أنَّ اĠشكلة الحـقيقية الأولى هي
في (الأب) الــذي يــقع في (الــفخّ) ويـبــتــعـد عن

رؤية الحقيقة .

كربلاء
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كثر الحديث هذه الايـام عن العلاقة غيـر اĠتوازنة بě الحـكومة الاتحادية
وحـكومـة اقـلـيم كـردسـتـان وامـتـناع الاخـيـرة عن تـسـديـد مـا بـذمـتـها من
التـزامـات تـتـمثل بـالـتـحديـد ب ٢٥٠ الف بـرمـيل يـومـيا رغم إيـفـاء اĠـركز

بحصة الاقليم من اĠوازنة الاتحادية.
واذا كـانت الــثــروات مـوضــوع الخلاف تحــتـكم الى الــدســتـور الــعـراقي
الدائم لـعام 2005 في اĠادة ((111منه الـتي نصت: "الـنـفط والغـاز هو
ملـك كل الشـعب الـعـراقي في كل الأقـالـيم والمحـافـظـات". واĠادة ((112
الـتي نــظـمت الـعلاقــة بـě اĠـركــز والأقـالــيم وحـصـرت الاخــتـصـاص في
مادتها اولا: "تقوم الحكومة الاتحاديـة بإدارة النفط والغاز اĠستخرج من
الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات اĠنتجة Ē على أن توزع
وارداتها بـشكل منـصف يتـناسب مع التـوزيع السـكاني في جمـيع أنحاء
البلاد". لـذا فـان ما يـجري حـالـيا خـرق واضح لـلدسـتور مـن قبل اĠـركز
والإقليم على السواء Ē فلا الحكومة الاتحـادية تدير الانتاج في كردستان

ولا الاخيرة تسدد ما يستخرج الى اĠركز.
وعلى ما يبدو ان هناك اسباب جـوهرية تقف خلف هذا اĠوضوع وتحول
دون تنظيمه دستوريـا وقانونيا في مقـدمتها تأخر البـرĠان بتشريع قانون
للـنفط والـغاز اولا; والـذي ما زال مـعلـقا مـنذ سـنوات عـلى رفوفه. ورغـبة
الاقــلــيم بــتــحــقــيق نـــوع من الاســتــقلالــيــة عن اĠــركــز ثــانــيــا; تــمــهــيــدا

للانفصال.  
عليه فأن الازمـة بě اĠركـز والإقليم اĠـستمـرة منذ اربعـة عشر عـاما غير
قابلـة للانفـراج اذا لم تتـوافر الإرادة الـسيـاسية الجـادة للـحل Ē فحـكومة
الاقليم تـذرعت طوال السـنوات اĠاضـية بعـدم تعاون اĠـركز Ē وفي الوقت
الـذي تعـاون فـيه اĠـركـز تـمـرد الاقلـيم وامـتـنع عن الإيـفـاء بـالـتزامـاته في
الاتفـاق الاخيـر بـě الطـرفĘ Ē ěـا يـعني ان هـنـاك نيـة مبـيـتة من الاقـليم

لفض الشراكة والانفصال.
وحتى لا تـكـون دولـة داخل دولة وحـتى لا تـتـكـرر ازمة الاسـتـفتـاء يـنـبغي
على الحكومـة اĠركزيـة والبرĠـان أخذ زمام اĠبـادرة بإلزام الاقـليم بتـنفيذ
الاتفـاقـيات اĠـبـرمة والالـتزام بـالـدستـور Ē وعـلى الكـتل الـسيـاسـية داخل

البـرĠان تـرك المجاملات وتـقدĤ مـصلـحة الـشعب
على غـيره من اĠـصالـح الثـانويـة وطرح اĠـوضوع
للنقاش واتخاذ ما يلزم بشأنه Ē وبعكس ذلك فإن
اĠغامرة هذه اĠرة Ėستقبل وحدة العراق ... وهو

امر لا يجوز اĠراهنة عليه.

اسقاط تمثال مود عام 1958 في بغداد

جنرال مود

مدخل مقبرة بوابة شمال بغداد
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